   تفسير سورة  الشعراء                           لفضيلة العلامة : محمد بن شامي شيبة  [حفظه الله]                                      

         تفسير سورة  الشعراء                لفضيلة العلامة : محمد بن شامي شيبة  [حفظه الله]                                      


            تفسير سورة الشعراء 
                                   لفضيلة الشيخ العلامة
         محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله 
                                                    بسم الله الرحمن الرحيم 
                             الآيـــات
{طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) }
  التفسير : 
طسم : حروف مقطعة مما استأثر الله بعلمه ـ هذه آيات القران البين الواضح الذي يفصل بين الحق و الباطل و الرشد و الغي و الضلال و الهدى . لعلك يا رسولنا تهلك نفسك حرصا على هداية قومك لأنهم لم يؤمنوا برسالتك ،" فلا تذهب نفسك عليهم  حسرات " لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم و تقهرهم فتخضع لها أعناقهم ذلة فيؤمنوا و لكن لا نفعل ذلك لأننا نريد الإيمان الاختياري لا القسري ـ و ما يأتي هؤلاء الكفار من قرآن محدث في إنزاله (  حديث النزول ) يدل على صدق رسالتك إلا كانوا معرضين عنه مستكبرين عن قبوله فقد كذب الكفار بالقران و استهزؤا به فسيعلمون عاقبة تكذيبهم و استهزائهم عند حلول العذاب بهم و النقمة منهم ـ أو لم يروا إلى الأرض كيف أنبتنا فيها الكثير من كل صنف من النباتات والثمار الكريمة في رائحتها  ولونها وطعمها فذلك دال على قدرة الله العظيمة و إحياء الموتى للحساب و الجزاء و على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ـ إن في ذلك لدلالة على تمام قدرة الخالق للأشياء المتفرد بالوحدانية المستحق للعبادة وحده دون سواه و مع هذا فأكثر الناس ليسوا بمؤمنين بل هم كفار مشركون و إن ربك لهو الغالب الذي عز كل شيء و قهره و غلبه وهو الرحمن الرحيم بخلقه الذي وسعت رحمته كل شيء فحري بالعبد أن يستغفره و ينيب إليه 

بعض الدروس من الآيات  :
1- إن هذا القران واضح بين ، و قد بين الهدى من الضلال و الحق من الباطل و لكن أنا وأنت أيها الأخ المسلم هل :

أ- فهمنا هذا الكتاب الواضح الجلي بل إن كثيرا لا يفهم ما في هذا القران الذي هو بلساننا و هو منهجنا و هو فلاحنا في الدنيا و الآخرة ـ فراجع نفسك من الآن و كن متفقها في القرآن و إذا قرأت آيات منه فقف عندها و افهمها فإن كان خفي عليك فهمها فاكتبها في ورقة و راجع تفسيرها ، و اعلم أن قراءة الفقه و الفهم لا تكون بعجلة ـ و لكن بتؤدة وتمهل و قد قال ( في الحديث ((لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ))رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه / صحيح 0
ب) إذا قرأت آيات من القران فاسأل نفسك عن العمل بها و تطبيقها في حياتك " في الأمر و النهي " هل قمت بالأوامر و انتهيت عن النواهي " و اجعل قراءتك " قراءة العلم و العمل " و قد قال ( ((اقرءوا القرآن واعملوا بما فيه))رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الرحمن بن شبل "صحيح0
2ـ أيها الداعية إلى الله (اجتهد في دعوتك السائرة على منهج رسول الله (و اعلم أن هداية الناس ( التوفيق ) ليس إليك و لا تحمل على نفسك من الهم ما يقتلك حرصا و شفقة على الناس إن لم يستجيبوا لك فمهمتك الدعوة لا تحصيل النتائج ـ و قد أخبر النبي (((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ))رواه مسلم (صحيح)، لكنه قدم الذي عليه و التزم بما كلف به ـ  و الله المستعان0  

3ـ إن من أسماء الله العزيز " ) فهو(القاهر الغلاب ) (لا يرام جنابه ) ( العزيز بقوة هي صفته ) هذه معاني العزيز الثلاثة و إن الله تعالى (إذا أعرض عنه العبد و لم يستجب له فإنه سبحانه لا يبالي به "فيقابل العبد عزيزا قويا لا يبالي به فيهلكه " " و أما العبد إذا أقبل على ربه و استغفره و أناب إليه من ذنوبه فإنه يقابل العبد رحيما " فيرحمه و يعفو عنه و يستره ، و لذلك يأتي هذان الاسمان " العزيز و الرحيم "في كثير من الآيات مقترنة ـ أخي فلنتب إلى الله و لنقبل عليه ليرحمنا سبحانه " فنحن نثبت لله هذه الأسماء و ما تتضمنه من الصفات بلا تمثيل((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [الشورى : 11]0
4ـ القران "محدث " في الآية " حديث النزول " و لا يقال " حادث " و القران كلام الله حروفه و معانيه و الكلام صفة لله " أول النوع محدث الآحاد" هذا هو الأولى في ذالك . 
الآيـــات
(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ(
التفسير : 
و أذكر أيها النبي حين نادي ربك موسى عليه السلام و قال له اذهب إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فادعهم إلى الله ـ وهم قوم فرعون ـ و قل لهم ألا تتقون الله بفعل ما  أمركم به و ترك ما نهاكم عنه قال موسى إني أخاف أن يكذبني قوم فرعون و لا يصدقوني فيضيق صدري من الهم و الغم بتكذيبهم لي و لاينطلق لساني للعقدة التي به فاجعل أخي هارون رسولا ليكون معي في إبلاغ رسالتي و لهم علي ذنب القبطي الذي قتلته فأخاف أن يقتلوني به  قال الله لموسى : لا تخف ان يقتلوك  و اذهب أنت و هارون بآياتنا إلى فرعون ـ فأتيا فرعون فقولا له إنا مرسلان من الله رب العلمين ـ أن أطلق سراح بني إسرائيل معنا و أتركهم من الاستعباد و القهر كي ينجوا إلى بيت المقدس قال فرعون ـ أما أنت الذي ربيناه فينا و في بيتنا صغيراً و أنعمنا عليه مدة من السنين ـ و فعلت فعلتك بقتل القبطي و كفرت نعمتي عليك و جحدت ربوبيتي ـ قال موسى نعم أنا قتلت ذلك الرجل و ذلك قبل أن يوحي الله إلي و ينعم علي بالرسالة و النبوة ففررت منكم لما خفت على نفسي منكم فوهب لي ربي العلم و شرفني بالرسالة ـ و إن النعمة التي تمنها علي يا فرعون بتربيتي في بيتك  و أنت قد اتخذت بني إسرائيل عبيدا و خدما تذبح أبنائهم و تترك نسائهم 

بعض الدروس من الآيات  : 1/اتق الله 

ا) أخي المسلم ادع الناس إلى تقوى الله ((أَلَا يَتَّقُونَ)) و اشرح لهم هذه التقوى و قد قال (في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ((أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ)) رواه ابن ماجه /صحيح, وإذا كان صدر العبد يضيق فإنه ،
 أ)  يلتمس من يعينه على عمله و على انشراح صدره لعمله لاسيما الأعمال الدعوية و الدعوة إلى الله 0
 ب)  و من ذلك الدعاء اللهم اشرح لي صدري 
ج) و من ذلك الاستعاذة من فتنة الصدر كما في حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ))رواه أبو داود.  

2ـ الاستعاذة " استعذ بالله من الهم والحزن" كما استعاذ من ذلك رسول الله (في حديث انس : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))رواه البخاري 0 

3ـ إذا ذكر الداعية إلى الله عذرا أو أنواعا من الأعذار أو أمورا هو في حاجة إلى إزالتها و معالجتها فإنه يجاب إلى ذلك و من ذالك : 

1) إذا احتاج إلى المال لدعوته حتى ينشرها في المجتمع أعطي حسب الحاجة 

ب) إذا احتاج إلى ما يكون به البيان من مترجمين ومساعدين وكتب أعطي حسب الحاجة .

ج) إذا احتاج إلى مساعد بعث معه ذلك وأمروا بالتطاوع والتبشير وعدم الاختلاف ، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى  : ((يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا))رواه الشيخان 0
4ـ أخي المسلم : قم بإنقاذ المظلوم من الظالم وبين للظالم ظلمه للضعيف حسب استطاعتك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ))رواه البخاري  .

الآيـــات
(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37)(
التفسير                                                                                             قال فرعون لموسى : و من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ قال موسى خالق السماوات و الأرض و ما بينهما و مالك ذلك و المتصرف فيه هو الله لا شريك له إن كانت لكم قلوب موقنة و أبصار نافذة قال فرعون لمن حوله ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري قال موسى إن ربي هو ربكم و خالقكم و خالق آبائكم الذين كانوا قبل فرعون و زمانه قال فرعون إن رسولكم الذي يدعى الرسالة ليس له عقل قال موسى إن ربي هو الذي خلق المشرق و المغرب و ما بينهما و ما فيهما من كواكب و غيرها فلو كان لكم عقول سليمة لعبدتموه و حده دون سواه و لما عبدتم فرعون " فأين عقولكم ".قال فرعون لموسى لئن اتخذت معبودا غيري لأسجننك ـ قال موسى لفرعون أترد دعوتي و تسجنني حتى و لو جئتك ببرهان قاطع واضح ـ قال فرعون : أعطني برهانك الواضح إن كنت صادقا فيما تدعي فألقى موسى عصاه أمام فرعون فإذا هي ثعبان واضح في غاية الجلاء و أخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص أو غيره فقال فرعون لكبار قومه و سادتهم إن موسى ساحر عليم (عليم بالسحر ماهر فيه بارع به و ليس رسولا كما يقول) ـ و إن موسى إنما يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره الذي جاء به فاشيروا علي فيه ماذا أعمل؟ قالوا أخر أمر موسى و هارون و أرسل في جميع مدن مملكتك من يجمع السحرة الحذاق العالمين بالسحر 0
بعض الدروس من الآيات  : 
أ ) إن فرعون كان جاحدا لله بالكلية فيما يظهر و لكنه كما قال تعالى ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)) [النمل : 14]فهو جاحد في الظاهر ـ مستيقن في الباطن فكان سؤاله عن الموصوف : ما هي صفات ربك يا موسى . و ليس سؤالا عن الماهية لأن السائل عن الماهية إنما يكون فيما لو كان مقرا بالله في الظاهر ( الخالق للعالم ) بل علم أنه منكر    ( لله ) فكان سؤاله عن الموصوف ـ فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .                          2-إن العقلاء يعلمون أن المجنون لا يتبع و لا يطاع فكيف يقع كثير من الصوفية في الغلو في المجانين و نحوهم حتى جعلوهم أولياء لله بل يعتقدون في بعضهم معرفة علم الغيب و التصرف في الكون " سبحانك هذا بهتان عظيم0

3-إن من أقام الدليل و البرهان القاطع على ما يذكره فإنه يجب قبول قوله و يحرم رده و الإساءة إليه لأن الحق يجب قبوله من كل أحد ، و لكن المشركين يسعون في رد الحق في كل زمان و مكان سائرين على منهج فرعون و غيره ممن سبقهم و هذا خلاف منهج الإسلام و لذا يجب              أ) قول كلمة الحق و الإنصاف حتى لو كانت لغير المسلم كما قال تعالى ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)) [آل عمران : 75].        ب) قبول كلمة الحق حتى من غير المسلم (حتى من الشيطان ) كما قال (لأبي هريرة عن الشيطان الذي كان يأخذ من بيت المال من التمر لما ذكر الشيطان لأبي هريرة قراءة آية الكرسي عند النوم فقال ( ((صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ)) رواه البخاري .
4ـ أين التعقل ؟ فكثير من الناس لا يفكر و لا يتعقل و لا يتفطن و بهذا افسد كثير من السادة والكبراء و نحوهم المجتمعات التي تسير ورائهم من العامة و غيرهم الذين لا يفكرون و إنما هم كالقطيع يسير وراء الجزار " فضل  هؤلاء السادة ـ و أضلوا هؤلاء التابعين " و قد جاء في حديث حذيفة ((لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا))الحديث رواه الترمذي و قال  حسن غريب " و ضعفه الألباني رحمه الله و لكن معناه صحيح فليتق الله العبد و ليتطلب الحق و لا يكن إمعة "0
الآيـــات
(فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48)( 
التفسير :  

فجمع السحرة في الوقت الذي حدد لذلك و أمر الناس بالاجتماع ـ فقال الناس لعلنا نتبع السحرة إذا كانوا غالبين لموسى فلما جاء السحرة إلى فرعون قالوا له : هل لنا أجر عندك إن غلبنا موسى ـ قال فرعون لهم نعم لكم الأجر إن غلبتم موسى و أجعلكم من المقربين عندي ـ قال موسى للسحرة ألقوا ما أردتم إلقائه من السحر لديكم فألقى السحرة حبالهم و عصيهم و قالوا بعزة فرعون إننا غالبون لموسى فخيل للناس إنها ثعابين تسعى فألقى موسى عصاه على الأرض فإذا هي حية عظيمة حقيقية تبلع كل ما وضعوا مما خيل للناس إنه ثعابين افتراء منهم فلما رأى السحرة عصا موسى و ابتلاعها لما افتروه علموا أن موسى صادق و أنه رسول الله فآمنوا بالله وصدقوا موسى و هارون و سجدوا لله سبحانه ـ 
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ إن الصراع بين الحق و الباطل قائم و لكن الله ( يقذف بالحق فيدمغ الباطل ((وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)) [الإسراء : 81] فلا تغتر أخي بأهل الباطل مهما علا شأنهم و سعوا في إفساد غيرهم من المستضعفين و كابروا الحق و ردوه فنهايتهم حتمية و هم مغلوبون في نهاية الأمر و سوف ينتصر الحق ((أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)) [البقرة : 214]لكن أدع الله (بالنصر لعباده المؤمنين على عدوهم الكافر و في حديث علي من دعاء النبي ( ((وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي)) الحديث رواه الطبراني /صحيح و أي ظلم أشد من الظلم الذي يتعرض له اليوم المسلمون من عدوهم من الكفار و المنافقين ؟ و قد دعا (على الأحزاب كما في حديث ابن أبي أوفى قال سمعت النبي (يدعوا على الأحزاب فقال((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)) رواه البخاري 0
2ـ إن الكثير من الناس إنما يهمه ( المال و الرياسة و المكانة) و الشرف ) و لا يهمه دينه " فلا يكن أحدنا كذلك و ليجعل كل واحد منا دينه مقدما على كل شيء ، و قد قال ( في حديث كعب بن مالك ((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)) رواه أحمد و الترمذي / صحيح 0
3ـ إن كل ما يفعله السحرة مما يراه الناس فهو تخيل لأن الساحر لا يستطيع قلب الحقائق  أما قول أهل السنة أن السحر حقيقة فالمراد به أن منه ما يمرض و منه ما يقتل ونحو ذلك بإذن الله فالسحر من الباطل ا  لمحرم و لا يؤثر في أحد إلا بإذن الله لحديث عائشة رضي الله عنها ((سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ)) رواه ابن ماجه / و الله أعلم 0
الآيـــات
(قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59)(
  التفسير : 
قال فرعون للسحرة كيف تصدقون برسالة موسى قبل إذني لكم بذلك ؟ و قال لهم مكابرا : إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر و سوف تعلمون عاقبة إيمانكم و أقسم : لأقطعن من كل واحد منكم يدا ورجلا و لأصلبنكم أجمعين قال السحرة لفرعون لا يضرنا ذالك و لا نبالي به فالمرجع إلى الله و هو لا يضيع اجر من أحسن عملا و نريد الجزاء منه سبحانه و نطمع آملين أن يغفر الله لنا ما فعلناه من السحر و الكفر لأننا أول من آمن بموسى من قوم فرعون من ( القبط ) وأوحينا إلى موسى أن أخرج بعبادي المؤمنين من بني إسرائيل ليلا و إن فرعون وجنده سيتبعونكم و عند ما سمع فرعون بخروج موسى بمن معه أرسل في المدن بجمع الجند و قال إن بني إسرائيل  طائفة قليلة و هم يغيظوننا و يعصوننا و إنا جميعا آخذون الحذر و مستعدون لهم وللقضاء عليهم فأخرجنا فرعون و قومه من البساتين الفيحاء و العيون الجارية العذبة و خزائن الأموال والأرزاق و الملك و الجاه الوافر و المناصب و السلطنة وكما أخرجنا فرعون من أرض مصر و من تلك الكنوز و العيون و البساتين فقد  جعلناها لبني إسرائيل يستمتعون بها 0
بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ إن الإيمان إذا دخل القلب فإنه طمأنينة وراحة و لا يرجع عنه المؤمنون مهما بلغ التهديد و التوعد و الانتقام منه لأجل إيمانه و في حديث أَبُي سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ((أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ))رواه البخاري/ فيا أخي المسلم كن قوي الإيمان لا تتزحزح عن إيمانك مهما سعى أهل الظلم و العدوان في ردك عن إيمانك " بل إنك تسعى في زيادة إيمانك بالطاعات لأنه عند أهل السنة " قول و عمل و اعتقاد يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية  قال تعالى ((وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا))  [المدثر : 31]و قال صلى الله عليه و سلم:((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ))رواه الشيخان،و قال الشيخ حافظ رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات و إنه ينقص بالزلات0 

2ـ إن المعاصي شؤم على أصحابها في الدنيا و الآخرة فأنظر أن الله قد أخرج فرعون من الأرض و الكنوز و البساتين و المال و الجاه و لهم في الآخرة ((أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ))  [غافر : 46]و مما يدل على شؤم الذنوب ما  قاله (في أصحاب الربا في حديث ابن مسعود فقال ((مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ))رواه ابن ماجه /صحيح قلت و في الآخرة كما قال تعالى: ((لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)) [البقرة : 275]  فاحذر الذنوب صغيرها و كبيرها و الله المستعان . 

3- أخي المسلم أن المؤمن إذا علم ما أعد الله له من الخير في الآخرة و كان الإيمان ثابتا في قلبه فإنه لا يهمه شيء في سبيل رضاء ربه كما قال السحرة لا ضير ـ لكن أخي ( اصبر و احتسب ) و قد قال صلى الله عليه و سلم  في حديث أبي سعيد ألخدري ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ))رواه أبو داوود/ صحيح ورواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الجهاد أفضل قال ((كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ))رواه أحمد /صحيح 
الآيـــات
(فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (  
التفسير : 
فاتبع آل فرعون بني إسرائيل أنفسهم وقت شروق الشمس ليردوهم عن الخروج من مصر فلما رأى كل جمع من قوم موسى و قوم فرعون الجمع الآخر قال أصحاب موسى إن فرعون و جنده سيلحقون بنا ليهلكونا ـ قال موسى لقومه لن يدركونا و إن الله معي و سينصرني عليهم  ـ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسى البحر بعصاه فانشق البحر اثني عشر طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل و صار كل فرقة من البحر كالجبل الكبير و قربنا هذا إلى فرعون و قومه ليدخلوا البحر وراء موسى و قومه فيتم إغراقهم ـ و أنجينا موسى و قومه من الغرق فنجوا جميعا إن في هذا القصة العظة و العبرة و دليل على قدرة الله العظيمة و لكن أ كثر الناس غير مؤمنين بالله و لا متدبرين للعبر و العظات و إن ربك لهو العزيز المدبر لهذا العالم فهو سبحانه  الذي لا يغالب فهو أهلك الطغاة كفرعون و قومه بعزته سبحانه تعالى و هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فرحم المؤمنين و نجي موسى و قومه برحمته سبحانه . 

بعض الدروس من الآيات  :
1- إن الله (مع المؤمنين بالنصر و التأييد و الحفظ و الرعاية فعلى المؤمن أن يتوكل عليه و يبذل الأسباب التي أمر الله بها و أن يتقي الله سبحانه فإنه سبحانه قد وعد المؤمنين بالنصر  فقال ((وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) [الروم : 47]  ووعده سبحانه لا يتخلف . و معية الله تنقسم إلى قسمين  : 

أ) معية عامة مع الخلق كلهم ( بالعلم و الاطلاع و الإحاطة ) كما قال تعالى:((وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ))  [الحديد : 4]0

ب) معية خاصة ( مع المؤمن ) بالحفظ و النصر و التأييد و نحوها كما قال تعالى عن موسى إن معي ربي سيهدين " و كما قال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)) [النحل : 128]وهذه المعية بالنصر و التأييد و الرعاية تتفاوت بتفاوت تقرب العبد من ربه و إنابته إليه و إخلاصه وفق إيمانه و لذا يا أخي احرص على التقرب إلى الله دائما و القيام بالطاعات المندوبة بعد أداء الواجبات و قد قال الله في الحديث القدسي ((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ))رواه البخاري. 

2ـ أخي المسلم ادع الله أن ينجيك من الشرور و أن ينجي عباده المؤمنين وادع الله أن ينجي المؤمنين في فلسطين و غيرها من بلاد العالم من عدوهم المتربص بهم و أدع الله في صلاتك بالنجاة لك وادع الله على الكفرة و في حديث أبي هريرة لما قال ((لَأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ)) رواه النسائي و أبو داود /صحيح و بعضه في الصحيحين . و في حديث أبي هريرة ((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ))رواه النسائي /صحيح و رواه الشيخان0
الآيـــات
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)( 
التفسير : 
و أذكر يا رسولنا لقومك قصة إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه و قومه منكراً عليهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا نحن نعبد هذه الأصنام و نقيم على عبادتها و دعائها قال : هل تسمعكم هذه الأصنام إذا ناديتموها و دعوتموها و هي جامدة و هل تنفعكم أو تضركم هذه الأصنام فاعترفوا أنها لا تسمع و لا تنفع و لا تضر ـ فقالوا وجدنا آبائنا يعبدونها فقلدناهم في عبادتها قال إبراهيم لهم : إن كانت هذه الأصنام تضر أو تؤثر فلتخلص إلي بالمساءه فإنها كلها عدو لي و لا أبالي بها و سوف أنهاكم عن عبادتها و أعاديها و أحاربها إلا رب العالمين فإني أعبده وحده دون سواه و أدعوا إلى عبادته وحده لا شريك له ـ الله الذي خلقني فهو يهديني إلى كل خير و يوفقني لكل نافع في الدنيا و الآخرة و الذي هو يرزقني بالطعام و الشراب و  ييسره لي فلا رازق لي غيره ـ و إذا مرضت فإنه لا يشفيني غيره و الذي يميتني ثم يحييني للبعث و لا يقدر على ذلك أحد سواه و الذي أرجوه دون سواه أن يغفر لي ذنوبي و خطاياي و يعفو عني يوم الحساب و الجزاء . 

بعض الدروس من الآيات  :  
1ـ أيها المسلم اقرأ قصص الأنبياء والرسل مع قومهم و ما حصل لهم لتتعلم أمرين :الأمر الأول ما قام به الرسل عليهم الصلاة و السلام من الجد و النشاط في الدعوة إلى الله (و الصدع بكلمة الحق و بيان ذلك لأممهم و المحاجة و المجادلة التي تقطع خصومهم ( و إني و أنت من أتباع رسولنا محمد (فهل دعونا إلى الله و جادلنا و حاججنا بالتي هي أحسن و اجتهدنا في ذلك حسب الاستطاعة " الأمر الثاني ما وجده أكثر الرسل عليهم الصلاة و السلام من عناد أممهم و اعراضهم عن الرسل و المحاجة بالباطل و السعي في أذية الرسل و الفتك بهم و انتصار الرسل على تلك الأمم و صبرهم على الأذى ( هل نصبر أنا و أنت على ما نلاقي من أذى في سبيل الدعوة إلى الله ( و قد قال (في حديث أبي سعيد ((وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ))رواه أبو داود. 

2ـ وجوب معادة المشركين " بغضهم و بغض معبوداتهم من الأصنام و نحوها  كما قال ( عن إبراهيم (( إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)) [الممتحنة : 4]و البراءة من الشرك و أهله من شروط شهادة أن لا إله إلا الله فمن لم يبرأ من ذالك فليس بمسلم و قد قال (في حديث والد أبي مالك الأشعري : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) رواه مسلم ( فعلي و عليك أن نعادي الكفار العداء التام ببغضهم و بغض شركهم " (والبراءة منهم وموالاة المؤمنين .) 
3ـ تأمل " من الذي خلقنا ـ يهدينا ـ يطعمناـ يسقينا ـ يشفينا من المرض ـ يميتنا ثم يحيينا للبعث و الحساب ـ يغفر الذنوب و الخطايا " الجواب : إنه الله وحده لا شريك له فلنقم بطاعة الله و عبادته و اللجأ إليه و ذكره وشكره ( تعلم أذكار اليوم و الليلة و أذكار الطعام و الشراب و غيرها و في حديث أبي أمامة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا))رواه البخاري و في حديث أبي أيوب أنه (كان إذا أكل و شرب قال ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا)) رواه أبو داود و النسائي /صحيح0 

الآيـــات
( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83)  وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ  (
التفسير : 
و دعا إبراهيم : رب هب لي علما و فهما و ألحقني بعبادك الصالحين و اجعلني منهم و اجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي فيه ـ و اجعلني من الذين تدخلهم و تورثهم جنة النعيم و اغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق و هذا كان قبل ظهور عداوة أبيه له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ـ و أجرني من الخزي يوم البعث و الحساب  ـ يوم لا يقي المرء و لا ينفعه من عذاب الله مال و لا ولد و لا ينفع إلا الإيمان بالله و إخلاص العبادة له و البراءة من الشرك و أهله, إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك و النفاق فإن صاحبه يسلم و ينجو من عذاب الله , و قربت الجنة لعباد الله المتقين و أظهرت النار للسالكين طريق الغواية المنحرفين عن الهدى و قيل للمشركين توبيخا أين آلهتكم من الأصنام التي عبدتموها من دون الله هل تغني عنكم اليوم شيئا من عذاب الله أو تنتصر لنفسها فتدفع عنها, فكبوا في نار جهنم هم و قادتهم الذين دعوهم إلى الشرك و أعوان إبليس من الشياطين ( من الجن و الإنس ) كبوا في نار جهنم جميعا عن آخرهم قال الكفار و هم في نار جهنم يخاصم بعضهم بعضا تالله إننا كنا لفي ضلال واضح بين إذ نسويكم أيها المعبودات بالله و نشرككم في عبادة الله المستحق للعبادة وحده دون سواه ـ و ما دعانا إلى هذا الشرك إلا المجرمون ـ فليس لنا من يشفع عند الله في النجاة من عذابه و ليس لنا صديق صالح يفيدنا بشيء هذا اليوم ، فليت لنا عودة إلى الدنيا لنؤمن و لنكون صالحين إن في محاجة إبراهيم لقومه و إقامة إبراهيم عليهم الحجة في التوحيد لدلالة واضحة على أنه لا إله إلا الله و عظة و عبرة للمعتبرين و ما كان أكثر الناس بمؤمنين بل أكثرهم مشركون ، و إن ربك لهو العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه 0 
بعض الدروس من الآيات  : 
1-أيها المسلم اسأل الله أن يرزقك العلم النافع و الفهم الصحيح و العمل الصالح و استعذ بالله من علم لا ينفع كما في استعاذته صلى الله عليه و سلم في حديث أنس : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ ))رواه أحمد و ابن حبان /صحيح و جاء عند مسلم عن زيد بن أرقم قوله (((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا))0
2ـ اسأل الله الجنة و استعذ بالله من النار ((كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))رواه الشيخان/ و قال)) (إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ سِرُّ الْجَنَّةِ، يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ لِرَاعِيهِ عَلَيْكَ بِسِرِّ الْوَادِي، فَإِنَّهُ أَمْرَعُهُ وَأَعْشَبُهُ))رواه الطبراني في المعجم الكبير /صحيح0
3ـ استغفر لأبيك إذا كان مات مسلما فقد قال صلى الله عليه و سلم ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة 0
4ـ اسأل الله ( و لا تخزني يا رب يوم القيامة ) ( و لا تخزني في الدنيا و الآخرة ) و لنسال الله أللهم أستر عوراتنا و آمن روعاتنا  كما في حديث ابن عباس وأنه كان من دعائه ( ((اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي))رواه ابن ماجه  /صحيح 0
الآيـــات
(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122)(
  التفسير : 
كذبت قوم نوح بنبيهم نوحا و لم يؤمنوا به فكأنهم كذبوا كل الرسل لأن دعوة الرسل واحدة فمن كذب أحدهم فكأنما كذبهم جميعا إذ قال لهم نوح و هو أخوهم في النسب ألا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له و ترك عبادة ما سواه إني لكم رسول من الله أمين على الرسالة التي أحملها و على دعوته لكم إلى عبادة الله دون غيره فاتقوا الله و خافوه بإتباع أوامره و اجتناب نواهيه و لا أطلب منكم أجرا على دعوتي لكم إنما أجري على الله رب العلمين فاتقوا الله في فعل ما أمركم به و الانتهاء عما نهاكم عنه قالوا كيف نؤمن بك و نطيعك و نتأسى في ذلك بالأرذال الضعفاء الذين اتبعوك و صدقوك ـ قال نوح : و أي شيء يلزمني من إتباع هؤلاء لي إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم لي ، و المطلوب إنما هو العمل لله والإيمان بالله و إتباع دينه و ترك عبادة غيره و لا اعتبار للضعف و النسب و غيرها ـ و حسابهم على الله فمن عمل خيرا لقي خيرا و من عمل شرا لقي شرا و لو كنتم تعلمون هذا لما قلتم هذا القول ـ و ما أنا بطارد من آمن بي فإني إنما بعثت نذيرا فمن أطاعني كان مني و أنا منه سواء كان شريفا أو وضيعاً ـ فلما طال مقام نوح بين أظهر قومه وهو يدعوهم قالوا لئن لم تنته يا نوح لنرجمنك بالحجارة ـ قال نوح يا ر ب إن قومي كذبوني و ردوا دعوتي فافصل بيني و بينهم و انتصر لي منهم و نجني و أتباعي المؤمنين من العذاب ـ فأنجيناه و من آمن معه في السفينة الموقرة المملوءة بأنواع المخلوقات ـ ثم أغرقنا من كفر بالله و أعرض عنه و رد دعوة نوح عليه السلام ـ إن في قصة نوح و إنجاءه و إهلاك الكافرين عبرة و عظة و ما أكثر الناس مؤمنين بالله آخذين العبر و العظات ـ و إن ربك لهو العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه 
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم اتق الله (بفعل أوامره و اجتناب نواهيه فقد أمر الله عباده بتقواه و وأمر بها الأولين و الآخرين وقد أمر بها (فقال (في حجة الوداع ((اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ))رواه الترمذي من حديث أبي أمامة /صحيح 0
2-أخي الداعية إلى الله (ادع الناس إلى تقوى الله فإنها جماع كل خير و ترك كل سوء و شر و بين للناس هذه التقوى التي أوجبها الله عليهم و اعلم أن الرسل كلهم دعاة إلى تقوى الله (( القيام بأوامر الله و أساسها التوحيد و ترك نواهيه و على رأس ذلك ترك الشرك )) و قد قال ( في حديث جابر ((أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ))رواه ابن ماجه /صحيح0 

3ـ إن الله لا يفرق بين الشريف و الوضيع  فالمطلوب ( الإيمان بالله و رسله و القيام بأوامر الله و ترك نواهيه ) فمن جاء بذالك فهو المؤمن الصادق بل قد قال (في حديث حارثة بن وهب : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) رواه الشيخان و قد قال (في حديث سعد ((هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْْ))رواه البخاري . 

                           الآيـــات  
(كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140)( 
التفسير : 
كذبت قوم عاد رسولهم هودا و جحدوا رسالته فكأنهم كذبوا جميع الرسل إذ قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له و القيام بأوامره و الانتهاء عن نواهيه ـ إني لكم رسول من الله آمين على الرسالة و على دعوتكم إلى الله عز و جل ـ فاتقوا الله في فعل أوامره و ترك نواهيه و أطيعون فيما دعوتكم إليه و هو عبادة الله وحده دون سواه ـ و ما أطلب منكم أجرة على دعوتي لكم و إنما أجري في ذلك على رب العالمين ـ أتبنون بكل مكان مرتفع قصرا مشيدا و معلما مشهورا عبثا بلا حاجة بل للعب و إظهار القوة ـ و تتخذون حصونا منيعة وقصورا رفيعة كأنكم ستبقون فيها خالدين و ذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عنكم ـ و إذا بطشتم بأحد سطوتم عليه بشدة و عداوة و تسلط ـ فاتقوا الله و خافوه و احذروا نقمته ممن أعرض عنه و خالف أمره ـ و اتقوا الله الذي أنعم عليكم بما تعلمون ـ أنعم عليكم بأنعام من البقر و الإبل و الغنم و أنعم عليكم بالأولاد ـ و أنعم عليكم بالحدائق الغناء و العيون الجارية العذبة ـ إني أخاف عليكم إن كذبتم و خالفتم عذاب يوم القيامة فإنه يوم عظيم و هول وشديد قالوا يستوي عندنا تخويفك و وعظك و عدمه فما نحن بتاركي ألهتنا و لسنا مصدقين لك و لا متبعيك ـ إن هذا الذي نحن عليه من عبادة آلهتنا إلا عقيدة الآباء و الأجداد فنحن سائرون عليها مقتدون بهم فيها ،و ما نحن بمعذبين على فعلنا لأنهم ينكرون البعث و الجزاء ، فكذبوا هودا وعاندوه فأهلكناهم بريح صرصر عاتية و في إهلاكهم عبر و عظة لمن اعتبر و ما كان أكثر الناس مؤمنين، و إن ربك لهو العزيز الذي لا يغالب فأهلك أعدائه الكافرين و هو الرحيم بعباده المؤمنين 0
بعض الدروس من الآيات : 
1-إن على كل واحد منا ألا يضيع وقته فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة و من رأيته يفعل ذلك فأنكر عليه بل إن المشروع للمسلم أن تكون حياته لله رب العلمين و  أن يجعل آخرته نصب عينيه فيهتم بها غاية الاهتمام و لا يجعل همه كله للدنيا و ليقدم لآخرته و قد قال (: ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ))رواه مسلم . 

2-ليحذر المسلم من البطش بعباد الله بدون حق فإن هذه صفة أهل الجبروت و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث سراقة ((أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر)) رواه الحاكم و غيره /صحيح 0                                                                            

الآيـــات
﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159) ﴾ .
التفسير :
 كذبت قوم ثمود رسولهم صالحاً عليه السلام ، إذ قال لهم أخوهم صالح أ لا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له وتر ك الإشراك به ، إني لكم رسول من الله أمين على حمل الرسالة وتبليغها ، فاتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه ، وما أسألكم على تبليغي الدعوة أجرة وإنما أجري على رب العالمين ، أتتركون تتنعمون وتعرضون عن الله وتكذبون رسوله ولا ينتقم الله منكم ، في بساتين مثمرة وعيون جارية ، وزروع متنوعة ونخل طلعها طيب رطب قد أينع ونضج ، وتنحتون الجبال والصخور بيوتا بكل حذق أشرين بطرين ، فاتقوا الله وخافوا عذابه والتزموا طاعته واتركوا معاصيه ، ولا تطيعوا أمر المجاوزين لحدود الله المعرضين عن دينه من الرؤساء والكبراء والدعاة إلى الشرك ومخالفة الحق ، الذين يفسدون في الأرض بارتكاب الذنوب والجرائم ولا يصلحون فيها ، قال قوم صالح لصالح : إنما أنت رجل مسحور ذاهب العقل ، ما أنت إلا بشر مثلنا فكيف يوحي إليك دوننا ولكن إن كنت صادقاً فأت ببرهان يؤيدك بأن الله أرسلك ، قال لهم صالح : هذه ناقة أخرجها الله من الصخرة لها نصيب من الماء ولكم نصيب من الماء فلكل جزء معين ، ولا تمسوا هذه الناقة بأي سوء فينتقم الله منكم بنزول العذاب الشديد بكم ، فعقروا الناقة مخالفين رسولهم عليه السلام الذي حذرهم من ذلك وندموا على عقرها ، فأخذهم العذاب الشديد ، وكان في إهلاكهم عظة وعبرة وما أكثر الناس بمتعظ ولا مؤمن ، و إن ربك لهو العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه . 
 بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ أيها المخلوق المكلف بعبادة الله وحده لا شريك له " لقد خلقنا الله لبعبادته دون سواه " فلن نترك سدىً ((أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى)) [القيامة : 36] ، ولنعلم أننا نتمتع بالخيرات في هذه الدنيا فعندنا البساتين الغناء والأنهار الجارية والنعم التي لا تعد ولا تحصى لكن هل نترك بلا مساءلة عن هذا يوم القيامة ؟ سوف نسأل فماذا نجيب ؟ أعد للسؤال جواباً قبل أن يأتي الموت ، (الجواب) : " بالإيمان والعمل الصالح وإنفاق هذه النعم والاستعانة بها على طاعة الله ( وترك ما حرم الله سبحانه "0
2ـ أيها المسلمون : (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) إن علينا أن نتنبه للمسرفين لأنهم مفسدون في الأرض ، ومن الإسراف : 

أ-الإسراف بالذنوب ( الكفر والشرك بالله ) فهذا أعظم إسراف وفساد في الأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ))رواه البخاري.

ب- الإسراف بالذنوب الأخرى كما يفعل أصحاب القنوات التي تنشر الرذيلة وكما يفعل كتاب المقالات الساقطة التي تشجع على المنكرات وعلى المحرمات وسن السنن السيئة وسوف يجدون عاقبة عملهم،قال (((وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا))رواه النسائي البيهقي (صحيح) .
ج- الإسراف في المطاعم والمشارب والولائم في النكاح أو غيره فلنحذر من الوقوع في إسرافهم والاقتداء بهم فما أكثر من يقتدي بهؤلاء المسرفين ولا يحكم شريعة الله في ولائمه ومطعمه ومشربه وملبسه وقـد قـال (في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)) رواه البخاري / حسن ) .

أخي : رتب حياتك على ترك الإسراف وعدم طاعة المسرفين ولا تقتد بهم .

3ـ أكثر الأمم التي كذبت الرسل عليهم السلام اتهموا الرسل بأنهم مسحورون لا عقول معهم ، وبعض الناس اليوم يتهمون الدعاة أتباع الرسل بكثير من التهم فيقول بعضهم عن بعض الدعاة ( إنه مجنون ، ضال ، متطرف ، أصولي ، يتدخل فيما لا يعنيه ، لا يفهم ، مريض نفسياً ، يبتغي السمعة ، يحب المدح ، يجمع دراهم ويحب الفلوس ، يجري وراء المال ) وغير ذلك مما يقال عن الدعاة ، لكن على الدعاة إلى الله أن لا يفكروا في ذلك ، وأن ينطلقوا في الدعوة إلى دين الله كما انطلق الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الصبر والاحتمال وطلب ما عند الله من الأجر والمثوبة ، ليكن لسان حالهم " إن أجري إلا على الله  ((إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)) .

الآيـــات
﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175)﴾ .

التفسير :: 
كذبت قوم لوط رسولهم لوطاً ، إذا قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له والقيام بأوامره والانتهاء عما حرم عليكم ، إني لكم رسول من الله أمين في حمل الرسالة وتبليغها لكم ، وما أطلب منكم على تبليغي هذه الرسالة أجرة إن أجري إلا على رب العالمين ، أتفعلون الفاحشة في الذكور مخالفين الفطرة والشريعة ، وتدعون ما خلق الله لكم من نسائكم اللاتي هن محل الاستمتاع الحلال ، إنكم بهذا العمل قوم متجاوزون الحد في الذنوب مستحقون عذاب الله ، قالوا : لئن لم تنته يا لوط عما جئتنا به من زجرنا عن الفعل بالذكور لنخرجنك من بلدنا وننفيك من بين أظهرنا ، قال : إني لعملكم من المبغضين فلا أحبه ولا أرضى به وأبرأ إلى الله منه ، رب نجني ونج أهلي من هذا العمل الشنيع الوسخ الذي يعمله قومي ، فنجيناه وأهله المؤمنين أجمعين ، إلا عجوزاً وهي امرأته فكانت مع الذين بقوا وهلكت مع من بقي من قومها ، ثم دمرنا بقية قوم لوط بالعذاب ، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء فأمطروا بها فقبح مطر المنذرين الذي إنما هو عذاب لقوم كفار ، إن في هلاك قوم لوط لعبرة وعظة للمعتبرين وما أكثر الناس بمؤمنين ولا معتبرين ولا متعظين ، وإن ربك لهو العزيز الذي لا يغالب المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه . 

بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ قبح فاحشة إتيان الذكور فإنها مخالفة للفطرة والعقل والدين ولا يفعلها إلا الشاذون جنسياً ( الفاعل أو المفعول به ) وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ))رواه أبو داود أحمد وأهل السنن : صحيح ) ، ولذا على كل واحد من المسلمين أن يحارب هذه الجريمة الشنيعة القبيحة الوسخة وأن يسعى في حماية المجتمع منها ، ومن أساليب الحماية : 

أ-عدم التعلق بالمردان أو الاختلاط بهم والخروج بهم إلى أماكن بعيدة مريبة ونحو ذلك .

ب-إبعاد المردان عن رفقاء السوء من أصحاب المخدرات والخمور وغيرها ، فإن جليس السوء كما قال (((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً))رواه الشيخان .
ج- إبعاد الشباب المراهقين عمن أصيب بهذا الذنب " ابعادهم عمن يحب أن يفعل به هذه الفاحشة".

د- تزويج الشباب ومن احتاج إلى النكاح حتى يحصن فرجه وقد قـال صلى الله عليه وسلم في حـديث ابن مسعود : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )) رواه الشيخان  . 

هـ) التحذير من هذه الجريمة و تنفير الناس منها وبيان عواقبها الشرعية بمجازاة مرتكبها وبيان عواقـبها الطـبية والأخلاقية والنفسية . 

و) النصح لمن علم أنه يرتكبها سواء كان فـاعلاً أو مـفعولاً وقد بايع جرير النبي (على ((إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) رواه مسلم. 

ز) على القضاة أن يعرفوا خطر هذه الجريمة للضرب على أيدي أصحابها وردعهم ، وعلى المسئولين أن يسعوا في معاقبة هذه الجريمة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " تطبيق العقوبات الشرعية بدقة".
ح) بغض هذه الجريمة وكراهتها والبراءة منها وكراهة فاعلها بحسب هذا الذنب الذي اقترفه .

ط) من وقع في هذه الجريمة وأصبح متعلقا بها فاعلاً أو مفعولاً يجب عليه تطلب الطب إن وجد طب لها وعليه التوبة الى لله فوراً والله المستعان .

ي) الدعاء ، أن ينجي الله العبـد وأهله من هذه الجـريمة إذا انتشرت في مجتمعه وكثر فاعلوها ((رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ )) . 

ك) إرشاد أصحاب هذه الجريمة إلى التنحي عنها والاستغناء بزوجاتهم وأمرهم بـذلك والإنـكار علـيهم وإخبارهم بأنهم متجاوزون الحد شاذون وإخبارهم بما عذب الله به أصحاب هذه الجـريمة في رجمـهم بالحجارة من السماء .

الآيـــات
﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)  وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) ﴾ .

  التفسير : 
كذب أصحاب الأشجار الملتفة رسولهم شعيباً عليه السلام ، إذ قال رسولهم شعيب ألا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له والقيام بطاعته وترك معصيته ، إني رسول إليكم من الله ، أمين في حمل هذه الرسالة وتبليغها إليكم ، فاتقوا الله واعملوا بطاعته واتركوا معصيته وأطيعوني فيما أدعوكم إليه وهو عبادة الله وحده دون سواه ، وما أطلب منكم أجرة على تبليغ الرسالة إليكم إن أجري إلا على رب العالمين ، أكملوا الكيل للناس ولا تكونوا من الباخسين الناقصين في حق الناس ، وزنوا للناس بالعدل ولا تنقصوهم في الوزن ، ولا تنقصوا الناس في كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو غير ذلك ولا تقوموا وتسعوا في الأرض بالفساد من قطع الطريق وغيره ، واتقوا الله الذي خلقكم وخلق آباءكم الأوائل بالحذر من عذابه ونقمته فقوموا بطاعة الله واتركوا معصيته ، قالوا : إنما أنت مسحور ذاهب العقل ، وما أنت إلا بشر مثلنا فبم تتميز علينا حتى تكون رسولاً علينا ؟ وإن نظنك من الكاذبين فيما ادعيت به أنك رسول الله ، فأسقط علينا يا شعيب قطع العذاب من السماء إن كنت من الصادقين أن الله أرسلك إلينا ، قال : الله أعلم بكم وبما تستحقونه من الجزاء فإنه سبحانه عدل لا يظلم أحداً شيئاً ، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ( سلط الله عليهم حراً عظيماً لا يكنهم منه شيء ثم جـاءت سحـابة أظلتهم فانطلقوا إليها يستظلون بها من الحر فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم جميعاً ) إنه كان عذاب يوم شديد جداً ، إن في هلاك قوم شعيب لعبرة وعظة وما كان أكثر الناس معتبراً ولا متعظاً ولا مؤمناً ، وإن ربك لهو العزيز في انتقامه من أعدائه وهو الرحيم بأوليائه . 

بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ وجوب الوفاء في الكيل والوزن والعد والذرع وغيرها وصفة الشيء كالبيع في سلامته من العيب وجميع المعاملات التي بيننا وبين الخلق وفي حديث سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فجاء النبي (فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان : ((زِنْ وَأَرْجِحْ)) ( رواه أبو داود صحيح ، وقال (: ((مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) رواه مسلم عن أبي هريرة وعند الترمذي ((مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا))/ صحيح  .   

2ـ أخي المسلم : كن سمحاً سهلاً في بيعك وشرائك وقضائك واقتضائك إذا قضيت حقاً عليك لتكون :

أ-لتكون من خيار الناس ففي حديث أبي رافع مولى رسول الله (قال : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)) رواه مسلم . 

ب) ولتكون ممن يحبه الله لقوله (في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ))رواه الترمذي والحاكم / صحيح .
ج) لتحصل على المغفرة لحديث جابر قال : قـال رسول الله (: ((غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى)) رواه الترمذي / صحيح 0
د) ليظلك الله كما قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد والترمذي / صحيح ولمسلم نحوه عن أبي اليسر ) .

هـ) وليتجاوز الله عنك لقوله (في حديث أبي مسعود : ((حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ)) رواه مسلم0 
27) حصولك على الصدقات لحديث بريدة قال قال رسول الله (: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ)) رواه أحمد وابن ماجه / صحيح ) .  

الآيـــات
﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209 ﴾ .
  التفسير:
 وإن هذا القرآن لمنزل من الله خالق العالم كلهم وإلههم ، نزل به جبريل الأمين من الله ( على قلبك ـ أيها الرسول ـ لتخوف به من عذاب الله وتدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له باللسان العربي الواضح ( اللغة العربية ) وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الرسل الذين سبقوك كالتوراة والإنجيل ، أولم يكن للكفار علامة على أن القرآن وحي من الله وإن محمدا عبد الله ورسوله علم علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام ، ولو نزلنا هذا القرآن على بعض العجم ممن لا يعرفون اللغة العربية ، فقرأ ذلك الأعجمي القرآن على الكفار باللغة العربية لما آمنوا به أنفة وحمية ولقالوا أعجمي وعربي ؟ كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين بسبب ردهم الحق وعنادهم له ، فلا يصدقون به ولا يتبعونه حتى يروا العذاب المؤلم بأعينهم . فإذا بهم العذاب فجأة فلا يدرون إلا وقد نزل بهم ، فيقولون هل لنا من مهلة لنعود إلى الله ونقبل عليه ونؤمن به ، كيف يستعجل الكفار نزول عذابنا بهم استبعاداً وتكذيباً ، أ غرهم إمهالنا لهم ؟ أخبرني ، أيها النبي ، إن أنظرنا الكفار وأمهلناهم سنين طويلة يتمتعون بالأكل والشرب والملذات ، ثم حل بهم ما وعدهم الله به من العذاب ، ما أغنى عنهم ولا رد عنهم ذلك التمتع الطويل بدفع العذاب عنهم وما أهلكنا من قرية من القرى إلا بعد أن أرسلنا إليها من ينذرها عذاب الله وبطشه ممن كفر به فقامت عليهم الحجة ، وهذه النذارة عظة وتذكير وما كنا ظالمين فلا نعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه0
بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ إن هذا القرآن منزل من الله على رسوله محمد (وحياً نزل به جبريل ، وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه وقد قال (: ((مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رواه الشيخان.

أخي المسلم : هل أنا وأنت قائمون بهذا القرآن علماً وعملاً ، ليسأل كل منا نفسه عن ذلك .

2ـ إن الدنيا وملذاتها في حق الكافر كما قال (في حديث أنس : ((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) رواه مسلم  .

3ـ إن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه " بلوغ الدعوة " فمتى بلغته فقد قامت عليه الحجة كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا  ﴾ [الإسراء : 15].

4ـ إن كل ما يمر بالعبد المؤمن في الدنيا من النعيم وغيره بالنسبة للآخرة فكأنما هو في سجن ، وأما الكافر فمن منهم تنعم في الدنيا فإن ذلك جنته دون الآخرة فهي له سجن وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ))رواه مسلم  . فيا أخي المسلم : أقبل على آخرتك ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  ﴾ [الأعلى : 17].

الآيـــات
﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) ﴾ .

التفسير :: 
وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يصلح لهم ولا يمكن أن ينزلوا بهذا القرآن ولا يقدرون ، إن الشياطين عن استماع القرآن إذا تكلم الله به لمطرودون وممنوعون ، فلا تعبد مع الله إلها آخر ولا تشرك بالله فإن فعلت عذبك الله ، وخوف أهلك الأقربين كبني هاشم وبني عبد المطلب وادعهم إلى الله عزوجل ، وألن جانبك وأرفق بالمؤمنين من أتباعك ، فإن امتنعوا من قبول دعوتك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر والذنوب ، وتوكل على العزيز القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه واعتمد عليه في كل أمورك ، فإنه سبـحانه 

الذي يراك حين تقوم تصلي في الليل ، ويرى تقلبك قائما وراكعا وساجدا مع المصلين ، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء منهم . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ إن الشياطين باستراق السمع لهم حالتان :

الحالة الأولى : إنهم معزولون عزلاً كلياً فلا يستطيعون استراق شيء من الوحي وذلك فيما يتكلم به الله ( (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) .

الحالة الثانية : أنهم يحصل منهم بعض الاستراق وقد يصل الشيطان الجني بما استرقه إلى الكاهن أو العراف قبل أن يدرك الشهاب الشيطان وهذا الاستراق إنما يسترقه من الملائكة .

2ـ إن دعاء غير الله شرك أكبر لأن الدعاء عبادة كما قال ("((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ))رواه أبو داود أحمد وأهل السنن من حديث النعمان بن بشير / صحيح ) ، فليحذر العبد من دعاء غير الله ( كدعاء الموتى و دعاء الجن و دعاء المعبودات من دون الله و دعاء أصحاب القبور كالبدوي والحسين وغيرهم) . 

3ـ أيها العبد : ماذا قدمت لأهلك وقرابتك وعشيرتك في مجال الدعوة إلى الله ( وحثهم على الخير وتعليمهم العلم النافع وإنك أمام عشيرتك وأهلك قد تواجه التمرد والعصيان والحسد والمكيدة والشتم والسب وقد قال ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ((لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ{ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ }وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهْ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ)) رواه مسلم ، وفي حديث عائشة أنه (قال : ((يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ)) رواه مسلم  .

أخي : أدع أهلك إلى الله " التمسك بكتاب الله وسنة رسوله (" . 

4ـ من دعوة الأهل والعشيرة إلى الله ( : أن تدعوهم إلى إنقاذ أنفسهم من النار كما في حديث 
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(( لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ{ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ }دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا))رواه مسلم ) .

5ـ أيها الداعية : ألن جانبك لمن أطاعك وحسن أخلاقك وهذا لكل مسلم فإن الداعية من باب أولى ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا )) رواه مسلم من حديث أنس ) . وفي الصحيحين من حديث البراء : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا)) .

6ـ أيها المسلم : يجب البراءة من الشرك ومن الذنوب ( فإني بريء مما تعملون ) وهذا كما يلي : 

أ-أما الكافر فإنه تجب البراءة منه ومن كفره وذنوبه .

ب-وأما المسلم العاصي فإنه يوالى بقدر ما عنده من الإيمان ويعادى بقدر ما عنده من الذنوب ويجب البراءة من ذنوبه .
7ـ أخي المسلم : هل أنا وأنت ممن نتقلب في الساجدين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك :

أ-العناية بالسجود والصلاة وقد قال ( ((وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ))رواه مسلم / فأكثر من الدعاء في السجود . 

ب-صلاة الليل ( التهجد ) " فهي أفضل الصلاة بعد المكتوبة " كما قال ( ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)) رواه مسلم.  
                           الآيـــات
﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)  ﴾ .

التفسير :
هل أخبركم على من تتنزل الشياطين بالكفر والباطل ؟ إنها تتنزل على كل كذوب في قوله فاجر في أفعاله كثير الآثام ، يسترقون السمع من الملائكة في السماء فيسمعون الكلمة فيزيدون معها فإنهم كذبة ، ويلقونها إلى أوليائهم من الإنس من الكهان والعرافين فيحدثون بها ويصدقهم الناس ، والشعراء أكثرهم ينظمون أشعارهم على الكذب والمبالغات وسب الدهر ويسير وراءهم كل غاو وضال ممن يروون لهم ويصدقونهم ونحوهم ، أ لم تعلم أن الشعراء في كل لغو وفن من الكلام يخوضون هائمين على وجوههم ، وأنهم يقولون في أشعارهم ما لا يفعلون كالفخر الكاذب بالكرم وغير ذلك ، إلا الشعراء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأكثروا من ذكر الله ( وانتصروا بالرد على الكفار وعلى المنافقين وغيرهم ممن يهجون المؤمنين ويسبون دين الله ورسوله (و يروجون للباطل وسيعلم هؤلاء الظالمون من المنافقين وغيرهم أي مرجع ومصير يعودون إليه من الذل والخسران والهلاك والعذاب . 

بعض الدروس من الآيات  :
 1ـ إن الشياطين تنزل على الكهان والعرافين ولذا يجب الحذر من إتيان الكهان لما يلي : 

أ-إنهم ليسوا بشيء كما قال (في حديث عائشة قالت : ((سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)) رواه البخاري .

ب- أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهنة في حديث معاوية بن الحكم فقال : ((فَلَا تَأْتُوهُمْ))رواه النسائي .
ج- أنه من أتى عرافاً أو كاهنا ً فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث  بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (عَنْ النَّبِيِّ (قَالَ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))رواه مسلم  

د-وقال (: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة / صحيح ) .

2ـ رسالة إلى الشعراء : يا أيها الشاعر ( سواء كان شعراً موزوناً مقفىً أو شعراً مكسراً أو شعراً حراً أو شعراً نبطياً ـ أو شعراً منوعاً ) وسواء كان شعراً للمدح أو للذم أو للوصف أو للرثاء أو للفخر أو غير ذلك ، انتبه لما يلي: 

أ-تجنب الكذب فلا تمدح أو غير ذلك بالكذب فما أكثر الشعراء الكذابين .

ب-تجنب المبالغة في المدح أو الذم أو الخيالات . 
ج- تجنب سب الدهر وذمه كما يفعل كثير من الشعراء ضعاف الإيمان وقد قال ( : ((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ))رواه الشيخان. 

د- اجعل شعرك صـادقاً ودعوة إلى الله ( كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الشعراء الدعاة إلى الله سبحانه .

هـ- احذر من الـوقوع في كلمات الكفر والفسوق كما يفعل كثير من شعراء الحداثة وغيرهم ممن لا يبالي بدين الله ( وأنصحك بقراءة كتاب " الحداثة في ميزان الإسلام " .

و- تجنب الشعر الذي يثير الشهوات والشبهات واتق الله في شعرك . 

ز- اشغل نفسك بما ينفعك عـند الله ولا تمـلأ جوفك بالشعر وقد قال (في حديث أبي هريرة : ((لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ))  رواه الشيخان. 

ح- إذا كنت شاعراً مداحاً فأنت ممن يستحق أن يحثى التراب في وجهه وفـمه فقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ)) ( رواه مسلم نحوه 
ط- أنتم يا من يتبع المدرسة الشعرية ( ابولوا ) إن معنى ذلك إله الحب والفن والشعر والموسيقي" إله مع الله - اتقوا الله وراجعوا أنفسكم .وتوبواالى الله من هذا الشرك
ي-يا أيها الشعراء اتقوا الله واجعلوا هذه الآيات نصب أعينكم ((وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ))  وفي حديث عبد الله بن عمرو قوله ( : ((الشعر بمنزلة الكلام ، فحسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام )) رواه الطبراني في المعجم الأوسط / صحيح ) . فاهتموا بآخرتكم ودعوا عنكم أكاذيب الشعراء ومجازفاتهم والله المستعان .
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